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 !لا يمن القفز عل المراحل

الاتب

شيماء المرزوق 

إذا أمعنا النظر والتأمل، ف مسيرة البشرية وتطورها وتقدمها، فإننا نلاحظ جانباً مهماً له دلالاته البيرة، وأن معظم
المبترات والمخترعات، تمت عل مراحل زمنية متتالية، بمعن أنه لم يتم كل شء بشل مباشر وكامل، كل اختراع

وابتار، مر بعدة مراحل من التطوير والإضافة، واشتغل عليه جيل وراء جيل، والشواهد كثيرة ومتنوعة، ف مجال
صناعة النقل، من الطائرات، القطارات، السيارات، السفن، جميعها مرت بعدة مراحل، وتطويرات متلاحقة، امتدت

لعقود طويلة من الزمن، وه عملية تطوير وابتار وإضافة مستمرة، ولم تتوقف حت هذا العصر، وعندما نعود للوراء
لنحو خمسة عقود أو أكثر من الزمن، وعندما نشاهد أفلاماً أو صوراً، لما كانت عليه وسائل النقل ف ذلك الزمن،

سنعتبرها بدائية ومتواضعة، بينما كانت ف تلك الحقب الزمنية، ثورةً وتقدماً لا مثيل له.
الحال نفسه ف مجالات مثل الاتصالات؛ حيث كانت تعتبر البرقية، قبل نحو خمسة عقود أو أكثر، ثورة ف مجال

الاتصالات، لا مثيل لها، وتعتبر أنها قربت البعيد، بل ف عصرنا الحاضر، جهاز مثل الفاكس، يعتبر استخدامه اليوم
تراجعاً، بل البعض قد يعتبر استخدامه غير مبرر، وغير مقبول ف عصر الثورة الاتصالية، والت تزايدت فيه وسائل

وطرق التواصل المباشرة. لن الفاكس، ف ذلك العصر، يعتبر ثورة حقيقية، ساهمت بشل مذهل ف تطور نقل
المعاملات، بل الفاكس نفسه تطور، لنقل الصور والصور الملونة، لن هذا التميز لم يستمر طويلا؛ حيث جاءت تقنيات

حديثة وألغته وهمشت دوره، ف جوانب حياتية أخرى، مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية ونحوها، ه مجالات
ثير من الأمراض، وزادت وعيه ومعرفته، بل حترفاه الإنسان، وتجنيبه ال ل مذهل، وساهمت فأيضاً تطورت بش
التقنيات والأجهزة والمعدات المساعدة والمستخدمة ف هذه المجالات، شهدت تطورات متلاحقة، ولا ننس الأدوية

والعلاجات، وغيرها من الوسائل والطرق الت تعالج أمراضاً، قبل بضع سنوات كانت مستعصية، وبدأ علاجها
محورية ونقطة التدرج والتسلسل الزمن بعض الأمراض نهائياً، هناك شواهد كثيرة عل تم القضاء عل تدريجياً، حت
ف كل خطوة تقدمية تخطوها البشرية، ونحن عل المستوى الشخص والفردي، بنفس هذه الوتيرة، ونعمل بنفس هذه



الآلية، بمعن أن كل إنسان، لا يملك أن يحقق المنجزات والنجاحات، دفعة واحدة، بل عليه أن يعمل مطولا للوصول
للنتائج الإيجابية، الت تثري حياته، وتشعره بالتفوق والتميز. لا تستعجل النجاحات، ولا تستعجل الخطوات، كل مرحلة

لها بعدها الزمن.
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